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دار صاهر : صتندوق بريد ٠١‏ يروت 


: ١ تعريف بالمرلف‎ - ١ 


ولد أحمد بن محمد بن أحمد المقّري القرشي المكي بأبي العباس والملقب 
بشهاب الدين سنة 485" بديئة تلمسان » وأصل أسرته من قربة مقّرة ‏ بفتح 
الميم وتشديد القاف المفتوحة ‏ وقد بين حال هذه الآسرة وشئومها عندما نحدث 
عن جد”ه الأعلى أحمد المقري حديئاً ضافياً ( في المجلد الحامس من النفح) . 
أما عن صلة الأسرة بتلمسان وصلته هو بها فقد قال (في المجلد السابع) ؛ 
ونا ولدت أنا وأني وجدي وجد جدي » وقرأت بها ونشأت إلى أن ارنحلت 
عنها في زمن الشبيبة إلى مدينة فاس سنة ٠٠١‏ ثم رجعت إليها آخر عام ٠١٠١‏ 
ثم عاودت الرجوع إلى فاس سنة 1١18“‏ إلى أن ارتحلت عنها المشرق أواخر 
رمضان سنة ١١7‏ ...)4 
إذن فإن أبا العباس المقتّري نشأ بتلمسان. وطلب العلم فيها . . . وكان من 
أهم شيوخه التلمسانيين عمّه الشبخ سعيد المقري » ولا فارقها إلى فاس كان 
١‏ ليس من غايتي ني هذه النبذة بسط القول في المقري وإما أكتفي بالإلماع إلى أهم ما لا بد منه للقارىء » 
ومن شاه مزيداً في نر جمته فلير أجع خضلاصة الأثر المحبسي (: "9٠‏ وصفوة من التشر لمحمد 
الأفراني 7 واليواقيت الشميئة ١‏ : 74 ونثر الثاني للقادري ١‏ : لاه١‏ وريحانة الألبأ 
لخفاجي ؟ : 4لا١‏ (ط . 1( ) وما كتبه الأستاذ عبد الوهاب بن منصور في مقدمته على 
« روضة الآس » 6 والأستاذ عومك حبي في كتابه الزاوية الدلائية : هل١١-"م١١|‏ » وللأسعاذ 
الحبيب الحمنساني كتاب في تر جمة المقري ( توئس : ١406‏ ) » وكثير من المعلرمات عنه يمكن 
أن يستمد من نفح الطيب وروضة الآس وأزهار الرياض وفتح المتعال ؛ وقد أوليت ما جاء عنه 
في رحلة العياشي اهتماماً خاساً » لأن الذين كتبوا عنه أغفلوا هذا الكتاب , 
؟ اعتمدنا في هذا التاريخ على الأستاذ أبن منصور ( مقدمة روضة الآس ) . 


في حدود الرابعة والعشرين من عمره . وي فاس مفضى يطلب العلم على شيوخها . 
إلى أن حل" فيها الفقيه إبراهيم بن محمد الآيسي أحد قواد السلطان أحمد المنصور 
الذهي » فأعجب بالمقّري الشاب واصطحبه معه إلى مراكش وقدمه إلى السلطان . 
وهناك التقى بابن القاضي وبأحمد بابا التنبكني صاحب فيل الابتهاج وبغيرهما 
من علماء مراكش وأدبائها وكانت هذه الرحلة مادة كتابه وروضة الآس »؛ 
الذي أخل في كتابته حين عودته إلى فاس ومنها إلى بلده تلمسان » ليقد مه إلى 
السلظان المنصور ؛ ولكن السلطان توفي (سنة )١١17‏ والمقري ما يزال في 
بلده . ومع ذلك فإن الهجرة من تلمسان كانت قد ملكت عليه تفكيره فلم يلبث 
أن غادر مسقط رأسه نبائياً إلى فاس )١١1(‏ وأقام فيها حوالي خمسة عشر 
عام ؛ يقول في النفح : « وارتحلت منها إلى فاس حيث ملك الأشراف ممتد 
الرواق فشغلت بأمور الإمامة والفتوى والخحطابة وغيرها » . والحق” أن المقري 
أصبح في هذه الفترة من صدور العلماء المرموقين » ولكن اضطراب الأحوال 
قي المغرب بعد وفاة المنصور الذهبي وصراع أبنائه على الدكم » وتعرض مديئة فاس 
نفسها لأعمال المد” والخزر في تلك الظروف التقلية 'ء كل ذلك لم يكن يكفل 
للقاطنين فيها شيئاً من الهدوء ؛ ولم تكن بلاد المغرب حينئف فريسة للأطماع الداخلية 
وحسب ٠‏ بل تعرضت لغزوات الإسبان والبرتغاليين » وفي سئة ٠١١5‏ كان 
المقتري يشهد - عن كثب - انقطاع آخر صلة للعرب ببلاد الأندلس حين تفرقت 
الحالية الأندلسية تطلب لا مأوى في سلا وتونس وغيرهما من البلاد المغربية ؛ 
وبعد ذلك بثلاث سئوات كان الإسبان ( الإصينيول) يسثولون على مدينة 
العرائش في المغرب بمواطأة الشبخ المأمون أحد أبناء المنصّور ؛ ولقي هذا العمل 
استنكاراً من الناس ٠»‏ فلجأ الشيخ إلى الفقهاء ليفتوه في الأمر : لقد كان هو 
لاجئاً عند صاحب إسيائيا يطلب منه المعونة فوعده ببا لقاء إعطائه العرائش . 


,. 9م‎ -“ : ١ انظر الاستقصا‎ ١ 


أ 


وما سمح له يمغادرة بلاد إسبانيا إلا بعد أن قدام له أولاده رهيئة حتى يفي بوعده . 
فهل من حقه أن يفدي أولاده بهذا الثغر أم لا ؟١‏ وكان هذا السؤال امتحاناً 
عسيراً للمتذممين من المفتين. ولذلك هرب جماعة منهم واختفوا عن الأنظار . 
وكان المقري واحداً من أولئك الذين حأوا إلى الاختفاء . 
غير أن هذه الحادثة لم تدفع بالمقري إلى مغادرة فاس ٠‏ بل بقي فيها عداة 

سنوات أخرى ء أحرز فيها منصب الإفتاء رسميا بعد وفاة شيخه محمد الحواري 
5)1١77(‏ . فهل نمة من سيب مباشر دفعه إلى الرحلة عنها ؟ يقول الأستاذ 
محمد حجي متابعاً السيد المشحاني : «وكان نخروج المقّري من فاس بسبيب 
اسجامه بالميل إلى قبيلة شراكة ( شراقة) في فسادها وبغيها أيام السلطان محمد الشبخ 
السعدي فارنحل إلى الشرق . . . إلخ »” ؛ ولكن المصادر لا تذكر شيئاً عن هذا 
السبب » وكل ما قاله المقري نفسه «ثم ارتحات بنية الحجاز » وجعلت إلى 
الحقيقة المجاز » ٠‏ بل إنّه استأذن عبد الله بن شيخ نفسه ني السفر » فأذن له , 
غير أن إلصاق التهمة به ليس مستبعّداً : فقد كان المقّري ني فاس عالاً طارثاً 
عليها » وكانت شراقة تلمسانية الموطن : وكانت تنصر عبد الله بن شيخ ضلدة . 
أهل فاس » فلعل” الحسد المكانة الني بلغها المقّري عند هذا السلطان خيلت لبعض 
سكان تلك المدينة أن المقّري ضالع مع سلطانه ومع تلك القبيلة نفسها ضد” 
الفاسيين . وبغير ذلك أو ما يشبهه ‏ لا بمكن أن نفسر عدم عودة المقّري 
إلى المغرب » مع شدة حنيئه إلى وطنه وقسوة ما لقيه في النرحال . وخاصة ما 
لحقه من المضايقات أثناء وجوده في مصر . 
١‏ الاستقصا ١‏ : ١١٠ا.‏ 
؟ مقدمة روضة الآس : ب 
؟ الزاوية الدلالية : ١١4‏ والحنحاني : 4١‏ ؛ والشراقة هم عرب بادية تلمسان وما انضاف إليها 

وسموا بذلك لأنهم في ناححية الشرق من المغرب الأقصى ٠‏ فأهل تلمسان و أعماها يسمون أهل المفرب 

الأقصى مغاربة ٠‏ وأهل المغرب الأقصى يسمون أهل تلمسان وأعمالها مشارقة لكن العامة يلحئون 

في هذه النسبة فيقولون.شراقة ( الاستقصا ١‏ : ٠ه‏ ), 


وفي أواخر رمضان عام غادر مديئة فاس متوجهاً إلى المشرق فوصل 
تطوان ( تطاون) في ذي القعدة من ذلك العام » ومن هناك ركب السفينة الي. 
عرجت به على تونس وسوسة حبى وصلت الإسكندرية » ومنها إلى القاهرة 
فالحجاز يحراً » فوصل مكلة في ذي القعدة من العام التالي و بقي فيها بعد العمرة 
ينتظر موس الحج » ومنها توجه إلى المدينة لزيارة قبر الرسول ( ص) ثم عاد إلى . 
مصر ( محرم 1014) وف شهر ربيع زار بيت المقدس وأخذ يبردد إلى مكة 
والمدينة حى كان في عام ٠١1‏ قد زار مكة خمس مرات والدينة سبع مرات » 
وقد أوفى هذا الحالب تفصيلا” في كتابه « نفح الطيب » ١‏ ؛ قال : ووحصلت 
لي بالمجاووة فيها [ مكة ] المسرات ؛ وأمليت فيها على قصد التبرك دروساآً 
عديدة » والله يحيل أيام العمر بالعود إليها مديدة » ووفدت على طيبة المعظمة 
ميمماً مناهجها السديدة سبع مرار ؛ وأطفأت بالعود إليها ما بالأكباد الدرار : 
واستضأت بتلك الأنوار » وألفت بحضرته صلى الله عليه وسلّم بعض ما من" الله 
به علي" ني ذلك الحوار » وأمليت الحديث النبوي بمرأى منه عليه الصلاة والسلام 
ومسمع ... ثم أبت إلى فصر مفوضاً لله جميع الأمور » ملازما “خدمة العلم 
الشريف بالأزهر المعمور » وكان عودي من الحجة الخامسة بصفر سنة ٠١80‏ 
للهجرة »' . 
وني أوائل رجب من العام المذكور قصد إلى زيارة بيت المقدس » فبلغه 
أواسط رجب وأقام فيه نحو خمسة وعشرين يوم » وألقى عدة دروس بالأقصى 
والصخرة » وزار مقام الحليل إبراهيم ومزارات أخرى ؛ وفي منتصف شعبان 
عزم على التوجته إلى دمشق » وهناك تلقاه المغاربة وأنزلوه في مكان لا يليق به , 
فأرسل إليه الأديب أحمد بن شاهين مفتاح المدرسة اللحقمقية » فلما شاهدها 


١‏ انظر المجلد ١‏ : ممم - لاهم. 


؟ الشم ١‏ : 5ه لاهة. 
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أعجبته وتحول إليها ؛ وقد أسهب في ذكر حاله بدمشى وما تلقاه به أهلها من 
حسن العاملة » ويكفي هنا أن نتقل بعض ما قاله المحبي : ٠‏ وأمل صحيح 
البخاري بالمامع نحت قبة النسر بعد صلاة الصبح » وبا كثر الناس بعد أيام 
خرج إلى صحن الامع » جاه القبة المعروفة بالباعونية » وحضره غالب أعيان 
علماء دمشق » وأما الطلبة فلم يتخلف منهم أحد » وكان يوم ختمة حافلا” جدا ؛ 
اجتمع فيه الألوف من الناس » وعلت الأصوات بالبكاء » فتقلت حلقة الدرس 
إلى وسط الصحن » إلى الباب الذي يوضع فيه العسلم النبوي في الجمعيات من رنجب 
وشعيان ورمضان »2 وأتي 'له بكرمي الوعظ فصعد عليه » وتكلم بكلام في 
العقائد والحديث لم يسمع نظيره أبدا » وتكدّم على ترجمة البخاري. . . وكانت 
الحلسة من طلوع الشمس إلى قريب الظهر . . . ونزل عن الكرمي فازدحم الناس 
على تقببل يده » وكان ذلك نار الأربعاء سابم عشري رمضيان سنة ٠١910‏ » ولم 
يتفق لغيره من العلماء الواردين إلى دمشق ما اتفق له من الحظوة وإقبال الناس » ' . 
وكانت إقامته بدمشق دون الأربعين يوم » وقد خرج جمهور كبير من علمائها 
وأعيائها في وداعه » عندما اعتزم العودة إلى مصر . 

وحدث تلميذ له كان بلازمه ويرافقه في تقلباته بدمشق وزياراته لمعالمها ‏ وهو 
الشيخ مرز الشامي - قال : إنه ذهب معه ذات يوم لزيارة قبر الشبخ محيي الدين 
ابن العرلي في خارج المدينة » قال : وكان خروجنا بعد صلاة الصبح » ووصلنا 
إلى المزارة عند طلوع الشمس ء فلمًا جلسنا عنده قال لي الشيخ المقري : ١إني‏ 
ابتدأت عند خروجنا إلى الزيارة ختمة من القرآن لروح هذا الشيخ وقد ختمتها 
الآن  "'»‏ وهذا شيء مستغرب لقصر المدة الي تمت فيها الحتمة . 

وني شوال من العام نفسه كان بمدينة غزّة » فتزل فيها ضيفاً على الشبخ 


2 9ه العو وه (6724ا حمستس ويج 7 حدق © ف ها لمحتسي تن 2 أن انظ تقبهيق و هس و يا 


. وه"‎ : ١ خلاصة الأثر‎ ١ 


الغصين ٠‏ وكانت للمقري مكانة. عند أمير غرّة » فسأله تلميذه. الشيخ عبد القادر 
ابن الشيخ: الغصين أن يتوسبط .لدى. الأمير بأن يسمح له ببناء بيت 'ببعض رخاب 
المسجذ (إذ كانت دار الغصين بعيدة عن المسجد وكانت مهمته أن يقرأ ويقرىء 
في المسجد نفسه) فقال له المقدّري : لا بد من حضورك معي عند الدخول على 
الأمير. ٠‏ فلممًا دخلا عليه قدام المقتري للأمير.. مقدنات في فضل بناء المساجد ٠‏ 
والمدارس ٠‏ ثم أثى على الشيخ عبد القادر . وقال له : إته من أهل العلم وليس 
ببلدكم مثله » وأراد أن تأذنوا له ي: بناء بيت في المسجد يقرأ فيه ويقرىء » فقال 
الباشا :للك باب له لياه في الضيهة ولحن بهذا مومع ييه عباتت ونمو 

موضع. المدرسة - فكان إنشاء تلك.المدرسة بففضل وساطة المقري وقص" الشيخ 
ظ عبد -القادر. أبضاً حكابة. تدل” على تواضع المقتري .أثناء إقامته ‏ بغزة » وذلك أن < 
الشيخ الغمين قال له اا ”2 
بالكسكس فهل في أصحابكم: من. يحسن .صنعه ؟ » فما كان من المقّري إلا" أن 
مح داري صن عط صر من .كتاب شيخه المقري 
المسمتى «إضاءة الداجنة بعقائد. أهل السّنّة » .وعليها تعليقات بخط المؤلف 
قيدها لدى فرورة. بمدينة غزة في :تلك السغيرة '... ظ 

:عاد المقري إلى: مصر رغم إعجابه بدمشق وأهلها » وكان أثناء إقامته الطويلة 
ممصر قد تزوج. امرأة . من.عائلة. .السادة. الوفائية » رزق .منها. بنتاً » توفيت عام 
0 . ويبدو أن العلاقة. بينه وبين زوجته لم تكن موشحة بالوفاق » مما اضطره 
إلى تطليقها ؛ وقد زاذت هذه الحادثة من.تنخيص حياته بمصر'» ويقول الحفاجي : 
إنه وجد . ممصن. الحسند والنفاق.» وتجارة الآداب ليس. لها بسوقها. نفاق ' ٠‏ وفيما : 
كان يزمع الحجرة من مصر ليستوطن الشام" ٠‏ وافته منيته .في جمادى الآخرة 


. رحلة العياثى + : 6. سا باه"‎ ١ 
5 . ١اله‎ : ؟ رححائة الألبا ؟‎ 
, ١*4. ب ذاكر المحبي أنه زار عام مرة ثاية أواخر شعبان سنة‎ 
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سئة ٠١4١‏ . 
لبي الل 


؟ - هؤلفات المقري 
ترك المقّري عدداً من المؤلفات . وفي ما يلي ثبت بأسماء بعضها : 

١‏ روضة الآس العاطرة الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام الحضرتين 
مراكش وفاس » ألفه حوالي ٠١١751١1١‏ ليقدمه إلى المنصور أحمد 
الذهبي ( طبع بالمطبعة الملكية بالرباط عام 1454 بتحقيق الأستاذ عبد 
الوهاب بن منصور ) . 

1١١7 ألفه أثناء إقامته بفاس‎ ٠» أزهار الرياض في أخبار عياض‎  '٠* 
ولم يطبع منه إلا" ثلاثة أجزاء بتحقيق الأساتذة مصطفى السقا‎ 07 
. )14471١917"4 وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي (القاهرة‎ 

3 إضاءة الدجنة بعقائد أهل السدّة . منظومة بدأ بتأليفها أثناء زيارته للحجاز 
سنة 1١78‏ ودرسها في الحرهين الشريفين » وأتمها في القاهرة سئة ٠١5‏ ؛ 
وقد قال عبد القادر الغصين إنّه كان السبب ني تأليفها » قال ؛ « فإني 
كنت أقرأ عليه صغرى الشيخ السنوسي بمصر ٠»‏ فسألنا منه نظماً في 
العقائد » فكان كلما قرأ درساً نظمه فيقرأه غداً كذلك إلى أن ختمها ١‏ 
وكانت عند عبد القادر نسخة منها عليها تعليقات المقري » ومن جملة 
ما كتبه على حاشيتها » عند قوله و وكان إتامي له في القاهرة » : ذهو 
جملة التاربخ لأن عدة حروفة بالحمّل ٠١5‏ » وكتب المقري في آخر 
تلك النسخة ما نصّه : « يقول مؤلف هذه العقيدة العبد الفقبر أحمد المقتري 
المالكى ‏ جبره الله إني صححت هذه النسخة جهد استطاعي . 


١‏ رحلة العيائي ؟ : 7٠0‏ » ويمكن التوفيق بين هذا الذي قاله وبين بده التأليف هذه المنظومة في 
الحجاز » لأن تأليف الكتاب كان عل فترات خلال سنوات . 


وأصلحت فيها ما عئرت عليه » وقد كتب من هذه العقيدة فيما علمت 
بمصر المحروسة والشام والحجاز والمغرب نيف على ألف نسخة » ولله 
الحمد » وكتبت نحطي على نحو المائتين منها » وقد كتبها غالب طلبة 
مكنّة لما قرأتها هناك » وأهل بيت المقدس لا قرأتما به أيضاً » وأهل 
دمشق حين درستها بها » وأخل منها أصحابنا إلى المغرب ١‏ والصعيد 
نسخا » وكتب لي بعص أصحابنا بالصعيد أنه كتب منها هناك نيف على 
.ماثئة نسخة ؛ وكذللك برشيد والإسكندرية » جعلها الله خالصة لوجهه 
الكريم » وكتب لشوال سنة 1١9/‏ 0 ؟ ( طبعت يمصر سنة 1704 بهامش 
شرح العقيدة السئوسية للشيخ عليش ) . 

4 إنحاف المفرم المغرى في شرح السنوسية الصغرى » وقد تقدم ( رقم : ) 
أنّه كان يدرس السنوسية لطلبته بمصر ( ومن شرحه لها نسختان بالحزالة 
الملكية بالرباط رقم 844" » 5478 ). 

ه ‏ أجوبة على مسائل أرسلها إليه أستاذه محمد بن أي بكر الدلائي سماها 
١‏ اعمال الذهن والفكر ني المسائل المتنوعة الأجناس . . . » ( توجد ضمن 
كتاب البدور الضاوية بمحزانة الرباط ) . 

5 حاشية على شرح أم البراهين للسنومي؛ ( ذكرها المحبي واليواقيت ) . 

/ا ‏ عرف النشق من أخبار دمشق ( ذكره المحبي » ولعله كان مشروعاً 
لم يعم ) . 

م شرح مقدمة ابن خلدون ( ذكره حاجي خليفة >1 : )1١5‏ 

- قطف الهنصر في شرح المختصر ء شرح على حاشية مختصر خليل ( ذكره 

المحبي ) . 


. ٠١ غ٠ أرسل المقري نسخة مئها إلى المغرب صحبة أححد الحجاج إلى أستاذه شيخ الزاوية الدلائية سئة‎ ١ 
7 رسملة العياثي 7 ل‎ ١ 


١؟‎ 


٠‏ - فتح المتعال في مدح الثعال ( طبع بالحند) ؛ ولا اطلع الرحالة أبو سال 
العياشي على كتاب بمكة اسمه « منتهى السول من مدح الرسول ») ووجد 
فيه مجموعة من الشعر في مثال نعل الرسول ( ص) قال : ١‏ ولم يطلع 
على هذا التأليف شيخ مشايخنا الحافظ سيدي أبو العباس أحمد المقتري » 
مع سعة حفظه وكثرة اطلاعه ومبالغته في التنقير والتفتيش عمًا قيل في 
النعل » ول يطلع لمن قبل عصره إلا" على عدد أقل من هذا بكثير » وغالب 
ما أودعه في كتابه « فتح المتعال في مدح النعال » كلامه وكلام أهل 
عصره » ولو اطلع على هذا الكتاب لاغتبط به كثيراً '١‏ . 

١‏ وكان المفّري قد ختم كتابه السابق برجز في النعال الشريفة ثم أفرده في 
نسخة بعث بها إلى شيخه الدلائي ( المخطوط رقم 50ه بالحزانة العامة 
بالرباط ) ولعلّه المسمنى ١‏ النفحات العنبرية في نعل ير البرية ) . 

١‏ - وللمقكري أراجيز كثيرة أخرى منها « أزهار الكمامة في شرف العمامة) 

( الحزانة العامة بالرباط ؛ المخطوطة 484 د) . 
٠‏ والدر الثمين في أسماء اهادي الأمين ( ذكره المحي واليواقيت ) 0 
164 ورجز فيل المرام المغتبط لطالب المخمس الحالي الوسط » ( محطوطة 
الرباط 1/8ا8؟ ك) . 

. البلدة والنشأة ( ذكره المحبي واليواقيت.)‎ ١٠ 

5 - الغث والسمين والرث والثمين ( ذكره في اليواقيت) . 

1 حسن الثنا في العفو عمن جى ( طبع بمصر في لا4 ص ؛ دون تاربخ ) . 

- الأصفياء ( ذكره أحمد الشاهيني في رسالة بعث بها إلى المقتري ) . 

- الشفاء في بديع الاكتفاء ( ذكره أحمد الشاهيي في رسالته ) . 


"الس 


١‏ رحلة العياشي ١‏ : 784 . وقد صرح المقري في أواشر النفح أله اطلع على ابيزء المادس 
والعشرين منه . 


وال 


. ل القواعد السرية في حل مشكلات الشجرة التعمانية‎ ٠ 
. النمط الأ'كل في ذكر المستقبل‎ - ١ 
. أرجوزة في الإمامة‎ 
1 . ) نظم في علم الحدول ( ذكره في اليواقيت‎ - 
وذكر في النفح أنه كان يز مع تأليف كتاب في تلمسان يسميه. : «أنواء‎ 3 
. نبسان في أنباء تلمسان » ويبدو أنه لم يحقق ذلك‎ 
. (ذكره في اليواقيت)‎ ١» شرح له على قصيدة «سبحان من قسم الحظوظ‎ -- 6 
ولسبت له المصادر كتاب «الحمان من محختصر أخبار الزمان » إل أن"‎ - 5 
. الأستاذ الحنحاني يشلك في نسبة هذا الككتاب إليه؟‎ 
رسالة «إنحاف أهل السيادة بضوابط حروف الزيادة » ( ذكرها في النفيح‎ - 
. ) ولعله لم يفردها‎ 400 : * 
وأخيرا كتاب « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » الذي سأنحدث‎ - 8 
: عنه في ما يلي‎ 
: كتاب نفح الطيب‎ - " 
حداثنا المقّتري في مقدمة كتابه عن جميع المرحلة اللي سبقت تممه لتأليف‎ 
هذا الكتاب » ومنه نفهم أنه مرة لزيارته الي قام بها لدمشق » فقد حدث‎ 
تلامذته فيها عن لسان الدين ومكانته السياسية والأدبية فأثار في نفوسهم حب‎ 
الاستطلاع إلى مزيد من البيان عنه » وكان أحمد الشاهيني المدرس بالحقمقية‎ 


١‏ يفغهم من كلام سامحب اليواقيت أن المنظومة نفسها للمقريء و لكن بعض أبيات عل وزها وردت 
في النفح من رسالة اسان الدين » فلعل المقري عارص هذه الأبيات في قصيدة طويلة . 
؟ انر كتاب المتحاني ص : 9*و- وه . 
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أشدهم إلحاحاً في ذلك . ولهذا نزل المقكري عند رغبته ٠‏ ووعده « بالشروع 
في المطلب عند الوصول إلى القاهرة المعزيّة ١»‏ » وبعد أن قطع في العمل شوطاً 
بدا له أن هناك صعوبات لا يستطيع التغلّب عليها » فخامره الرداد من جديد . 
وعاود ابن شاهين الإلحاح وكان اطلع على بعض ما جمعه المقري » فأحس" يخيبة 
أمله لآن المقّري لم يدرج في فاتحة الكتاب المجموع ما دار بينهما من محاورة » 
مما اضطر المقّري إلى معاودة العمل على نسق جديد » ولتخصيص قسم من المقدمة 
ومن الكتاب لذكر دمشق وأصحابه فيها » وكان في البداية يزمع أن يسميه ه عرف 
الطيب في التعريف بالوزير ابن الحطيب » فلمًا رأى أن المادة الي اجتمعت لديه 
قد استفاضت بحيث شملت تاريخ الأندلس وأدبها غير اسم الكتاب وجعله ٠‏ نفح 
الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدبن ابن اللخطيب ؛ . 
وعلى هذا النحو أصبح الكتاب قسمين : قسم خاص بالأندلس عامة وقسم خاص 
بلسان الدين وما يتعلق به من شئون . وني كل قسم من هذين القسمين تمانية 
فصول ' . وقد فرغ من كتابته « عشية يوم الأحد المسفر صباحها عن ١7‏ رمضان 
سنة ٠١1"8‏ بالقاهرة » ثم ألحق فيه كثيراً في السنة التالية بعدها فيكون جميعه في 
آخحر ذي الحجة الحرام تتمة سنة 4"ا١١٠"”‏ . ْ 

والحق” أن زيارة المقسري لدمشق كانت ارتباطاً « بوعد ؛ ساعد المقري 
على إنجاز الكتاب ٠‏ ولكني أرجح أن فكرة الكتاب كانت نجول في ذهنه . قبل 
ذلك ؛ لأسباب منها : 

١‏ - أن إعجابه بلسان الدين ابن الحطيب ٠‏ بحيث يقلده في طريقته الإنشائية 
ويحفظ الكثير من رسائله وشعره ؛ كان قميئاً بدفعه إلى كتابة مؤلف عنه » وخخاصة 
لإحساسه بالغربة والوحشة اللتين أحس” ببما « مثله الأعلى ؛ حينما بحا إلى المغرب . 
١‏ الهم ١‏ : ١٠م.‏ 


؟ أنظر تفصيل ذلك في النفح 1١١ : ١‏ 0١ا.‏ 
» شضامة النسخة م ق » . 


؟ ‏ أن مثل هذا الكتاب كان كفيلا” بأن ينفس عنه كربه . ويعود به 
من خلال أشعار الحنن ومن خلال التاريخ الماضي والقريب إلى وطنه » عودة. 


نفسية وروعنية . 


"٠‏ أن المنهج اتأليف في لسان الدين كان سهلا” مفتوح المسارب أمام 
عينيه لأنّه قد مارس مثل هذا المنهج حينما كتب عن القاضي عياض كثاباً سماه 
أزهار الرياض ؛ . ظ 

4 أن انفصام آخر الروابط الإسلامية من الأندلس لم يكن قد مضى عليه 
إلا سنوات » فكانت صورة الأساة » ما ترال تلح على مخيلة المقتري » وكان 
الربط بين الماضي والحاضر من الأمور الي تعين على التذكر والتذكير والعبرة 
في آن واحد ؛ وكل من درس ١‏ نففح الطيب »6 بتأمل » سيشعر ببذه الناحية »؛ 
ويكفينا مثلا” على ذلك تلك الوقفة الطويلة الي وقفها المقّري وهو يستعيد صورة 
المنصور بن أني عامر الذي يمثل البطولة العربية بالآندلس في أوجها . 

ه - كان المقتري كغيره من المغاربة يحس” مدى إهمال المشارقة للتراث 
الأندلسي والمغرني » وكان ذلك الإهمال في القديم للاعتداد بالثقافة المشرقية » 
أما ئي عصر المقدّري فكان سيبه ضعف الثقافة عامّة » وحسيك أن جد لسان 
الدبن - وهو من هو في المغرب والأندلس ‏ محتاجاً إلى من يعرف المشارقة به 
ويحدسهم عن أخباره ؛ ولهذا وجد المقّري أن كتابة مؤلّن جامع شامل نحقق 
هذا الغرض » وكان في البدء يزمع أن يقصره على لسان الددين » ثم وجد أن صورة 
لسان الدين لا يمكن أن تتضح إلا على محمل من التطور الأدني والسيابي في 
الأندلس . وفي الوقت نفسه كان الكتاب يحقق تبيان الصلة الثقافية بين المشرق 
والمغرب » ولذا خصص جزءاً كبيراً من كتابه للرحلتين : رحلة المغاربة إلى 
الشرق ورحلة المشارقة إلى الأندلس والمغرب » وفي هذه الناحية الثانية كان المقّري 
يحس أنه حلقة ني تلك السلسلة الطويلة » وكأنّه في مقدمة الكتاب وفي بعض 
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فصوله الأخرى سجّل” طرفاً من رحلته » كا سججّل أسلافه من قبل أخبار 
تنقلاهم . وبذلك أسعفه مؤلفه هذا على أن يحقق ما قد نسميه « نزعة مغربية » 
وهي نزعة لا تقتصر على الرحلة وإنما كانت تشمل نقل الثراث المغرلي حالص 
والأندلسي إلى المشارقة . 

ولست أرى المقري مغالياً أو مترسماً لتقليد معيئّن حين يعلن عن تميبه من 
الإقدام على هذا التأليف ؛ نعم كان المنهج أول الآمر واضحاً في مخيلته » ولكنله 
ما إن بدأ العمل حبى واجهته أكبر صعوبة بمكن أن تواجه من يتصدى لذلك » 
أعبي ندرة المصادر الأندلسية والمغربية في المشرق . ولسنا ننكر أن الرجل كان 
ذا ذاكرة قوية » ولكن الذاكرة القوية لا يمكن أن تسعفه في كل وجه » ولو 
كانت كذلك حقنا لأنقذنه من التكرار الكثير الذي يقع ني صفحات متقاربات 
أحياناً » ثم هناك أشياء قد اختلّت عن صورتها الأولى في ذاكرته لأنّه حفظها منذ 
عهد بعيد » وإذن فما العمل ؟ إن" كل من يقرأ اللنفح يحس” أن المقتري لم يكن 
لديه نسخة من الذخخيرة أو من المقتبس أو من زاد المسافر أو من الصلة لاءن 
بشكوالء ولم يتح له أن يطلع على صلة الصلة والذيل والتكملة و الحلة السيراء و نحفة 
القادم وجذوة المقتبس ومعجم أصحاب الصدقي . . . إلخ ١‏ وإذا رأيته يذ كر 
هذه الكتب فهو إِنّما ينقل عنها بالواسطة . ولذا كله انقض” على مصادر معينة 
فأسرف في النقل عنها لأنّه لا ملك سواها ء فقد وجد لديه من مؤلفات ابن سعيد 
المغرب والقدح المعلى (أو اختصار القدح) ووجد اسان الدين نفسه الإحاطة وللفتح 
بن خاقان المطمح والقلائد » وكان بين يديه كتاب ابن الفرضي في العلماء والرواة 
وكتاب المطرب لابن دحية ودرر السمط وكتاب التكملة لابن الأبار ؛ وتاريخ 
ابن خلدون ونيل الابتهاج لشيخه أحمد بابا » وأمعن في التفتيش عن كل ما 
دونه المشارقة من أخبار الأندلس فاستعان بابن لكان وبالخريدة وبكتاب 
بدائع البدائه لابن ظافر ٠‏ ونقل أكثر ما فيها من حكايات وأخبار أندلسية » 
وكان مما جرأه على الاضطلاع بذلك العبء ء أنّه كان قد نقل كثيراً من المادة 
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اللازمة ( أصالة أو استطراداً ) في كتابيه أزهار الرياض وروضة الآس . فارتاحت 
نفسه إلى إعادة جملة غير قليلة من مادة كتابيه هذين . 

هذه صورة قد يمل للقارىء أن اللحهد في تأليف النفح لم يتعد” تكديس المادة 
من المصادر التي تيسّرت حينئذ للمؤلف . ولكن من اللحور على المقتري ألا 
تعثر ف له بففضله الكبير وهو قدرته ‏ رغم الاستطرادات ‏ على تسخير مادته 
لتصوير الحياة السياسية والاجتماعية والأدبية بالأندلس وحرصه على أن يستنقذ 
من بد النسيان والضياع كثيراً من الأخبار عن الأندلس والمغرب ؛ وما يزال 
قسم كبير من كتابه منقولا" عن أصول ضاعت ومستوعباً لأصول أتخرى لا 
نبجدها ني سواه . وقد ظهر كثير من المصادر التي نقل عنها في خلال الأعوام 
لماثة الأخيرة . إلا" أن ظهورها لم ينقص من قيمة النفح كثيراً » بل إن" وجود 
النفح كان بمثابة الوثيقة النافعة في تحقيق تلك المصادر . وعلى سبيل المثال أقول : 
إن المقتري قد اعتمد كثيراً على المغرب لابن سعيد ولكن المقارنة الأولية بين نص" 
المغرب المنشور ونص النفح تدلّنا على أن المقدّري اعتمد نسخة أوفى بكثير من 
هذه التي لدينا ؛ كذلك نقل كثيراً عن المطمح ولكن اعتماده على المطمح الكبير 
الذي لا نعرفه حتى اليوم يجعل نقوله نسخة متفردة في عدة أمور . والأمر يبدو 
على وجه أوضح إذا تساءلنا أين هو الطالع السعيد » والروض الأريض » وجنة 
الرفى ٠»‏ وكتب المقتري الحد" والأزهار المنثورة وغيرها من الكتب الكثيرة 
اللي استعان بها المقّري في هذا التأليف ؟ إن كتاب النفح قد امد الطابع 
؛ الموسوعي » الذي يجعله مغنياً عن عشرات الكتب لصعوبة الرجوع إلى تلك 
الكتب مجتمعة في نطاق » هذا إذا بالغنا في التفاول وقدارنا أن جميع مصادر النفح 
ستكون ذات يوم في متناول أيدي الدارسين . 


4 - نحقيق نفح الطيب : 
هذه القيمة الي لا يزال هذا الكتاب يتمتع بها رأيت أن أتولاه بالتحقيق 


العلمي . ومع أن نفح الطيب أقدم كتاب أندلسي ظهر للنور وعرفته المطبعة 
العربية وكان مصدراً لأكير ما عرفه المشارقة عن الأندلس في مدى مائة عام 
أو أكثر فإنه لم ينل من عناية المحققين ما ينبغي له » وخير طبعة ظهرت منه 
هي تلك الي تولاها بالعئاية كل من دوزي ودوجا وكريل ورايت ( ليدن : 
64 ) فقد اعتمد هؤلاء المستشرقون على النسخ الخحطية الى توفرت لهم في 
باريس ولتدن وأكسفورد وغوطة وبرلين وكوبنهاجن وبطرسبرج » ونشروا 
الكتاب في قسمين يحتوي كل قسم على جزءين وألحقوا بذلك, جزءاً صغيرأ يضم 
الفهارس والتصويبات » ومع أن هذه الطبعة لم تشمل إلا القسم الأول من النفح ٠‏ 
فليس ذلك مما يحول بيئنا وبين كلمة إنصاف لؤلاء المحققين » ذلك أمهم توخخوا 
الدقة في مقارنة المخطوطات واجتهدوا في مراجعة نصوص النفح على ما تبسر 
لدمهم حينئذ من مصادر » فجاء الكتاب ذا طابع علمي موثق . وخذا اعتبرت 
الطبعة أصلا” معتمدا .» وأشرت إليها في حواثي الطبعة الحديدة بامم أشهرهم 
في الدراسات الأندلسية وهو « دوزي ؛ » ولم أحاول أن أعيد النظر في المخطوطات 
الي اعتمدوها ثقة مني بأمانتهم التي تبلغ حد التزمّت في إثبات الفروق بين 
مختلف النسخ الحطية . 

وقد طبع النفح عدة طبعات في المشرق كان أوها طبعة بولاق سئة 17176 . 
وهي على ما فيها من جهد مليئة بالخطأ ٠.‏ وليس فيها ما في الطبعة الأوروبية من 
دقة علمية ؛ ثم كان آخخر الطبعات المشرقية طبعة المكتبة التجارية بإشراف الشيخ 
محمد محبي الدين عبد الحميد ( القاهرة : 1444 ) » وقد أفاد فيها من الطبعة 
الأوروبية ومن الطبعات المشرقية » فجاءت في صورة مقبولة نوعاً ما ء واذلك 
أنحت لنفسي أن أشير إليها باسم « التجارية » إشارات قليلة » وإن كنت لا أعداها 
أصلا” لأنها لم تعتمد على نسخ خطية . 

وفي سبيل أن أوفر ذه النشرة الحديدة ما تتطلبه الأمانة العلمية من جهد 
راجعت النفح على كل" ما استطعت الحصول عليه من مصادره ‏ خطية كانت 
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أو مطبوعة ‏ وسيجد القارىء في الحوائي والحزء الخاص بالفهارس أنني راجعت 
ني سبيل ذلك عشرات الكتب » ورصدت نقل المقري على نحو يكشف عن أصول 
كتابه حبى حين يصمت عن ذكر تلك الأصول ؛ وترجمت للأعلام ترجمات 
قصيرة أو أشرت إلى مصادر تراجمهم : وشرحت ما اعتقدت أن الشرح فيه 
ضروري ٠‏ ول أستكر من الشروح اللغوية لأن ذلك يخرج الكتاب - وهو ضخم 
بطبيعته - إلى حجم كبير جد”؟ . وأثبت فروق القراءات » لا حيث يكون الخطأ 
واضحا ؛ بل حيث تكون القراءة ذات وجه مقبول . وزودت الكتاب بفهارس 
شاملة . لكي يكون الانتفاع به ميسرا » فإن كثرة الاستطراد فيه وتشعب أجزائه 
تجعل الإفادة منه ‏ دون فهارس تفصيلية ‏ أمرأ بالغ العسر . وأبحت لنفسي 
ترقيم بعض فقرات هذا الكتاب ووضع عناوين لأجزائه » كي أسهل على القارىء 
والباحث استعماله ومراجعته . 

على أن كل" ذلك لم يكن ليعطي لهذا العمل صبغة فارقة لو لم أعتمد على عدد 
من مخطوطات النفح نفسه أعانتي كثيراً في التحري والتدقيق » وقد راعيت 
أن تكون هذه المخطوطات مما لم يطلع عليه محقّمو الطبعة الأوروبية » وهذا 
ثبت بتلك النسخ الي اعتمدتها : 

١‏ النسخة وك ؛ وهي من المكتبة الكتانية اللي ضمت إلى الحزانة العامة 
بالرياط (ورقمها : 2394 ك ) وتقع في 7١85‏ ورقة ء ثمثل أول ورقتين 
منها فهرستاً لأهم الموضوعات الي وردت فيها » ويبدأ النص” فيها على الورقة 
الثالثة » وفي كل صفحة من صفحاتها ١7١‏ سطرأ ومعدل الكلمات في السطر الواحد 
١‏ كلمة ؛ وهي مكتوبة بخط مغرببي جيد ( أندلسي) كثير التشجير وعلى هوامشها 
عناوين للموضوعات ؛ وهي أكثر المخطوطات اتفاقاً مع الطبعات المشرقية ؛ 
وتنتهي عند آخر الباب الرابع من القسم الأول حسب تقسيمات المؤلف . 

؟ ‏ النسخة «ج » وهي رقم 768 ج بالحزانة العامة بالرباط ٠‏ وتقع 
في ٠١١‏ ورقات إلا أن ما يخص النفح منها ينتهي عند الورقة 187 ويكثل ما بعد 
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هذه الورقة قطعة من كتاب ١‏ أنس السمير قي نقائلض الفرزدق وجرير ؛ وقطعة من 
اللخيرة تمثل ترجمة ابن عمار . ونحتوي كل صفحة منها 88 سطراً : مكتوبة 
بخط مغررني دقيق جدأ ء وقد سمّاها ناسخها ابلحزء الأول من النففح إذ جاء في 
آخرها : « انتهى ما وجد ني الحزء الأول من نفح الطيب ويتلوه في الحزء الثاني : 
ولما سألني في الإجازة الفاضل الأديب الشبخ محمد بن علي ابن مولانا عالم الشام 
الشهير الذكر شيخ الإسلام سيدي ومولاي عمر المعاري <-فظه الله . . . إلخ 
بحول الله وحسن عوله ؛ وكان الفراغ منه ضحى ثامن شهر رمضان سنة /الا١٠‏ 
وذلك بحضرة مراكش ... على يد الفقير إلى رحمة القدير محمد ,ن عمر 
الدعوغي . . . » . وعد" هله النسخة قيمة لقدمها ودقتها ٠‏ وهي أقرب إلى 
نسخة ق ( الي سيأتي وصفها) من نسخة ك , 

" - النسخة «ط » رقم 268 ك باللحرانة العامة بالرباط وهي في 7/8 
ورقة » في كل صفحة 10! سطرأً . وقد كتبت بخط مغربني واضح خخال من 
المد والتعريج » ومجموع ما نحتويه يساوي ما اشتملت عليه نسخة « لك » ؛ غير 
أنها أقرب المخطوطات إلى «ق » » حتى في القراءات اللحاطئة . 

4 - النسخة «م » وهي رقم 430 ك » بالحزاثة العامة بالرباط وتضم 
57 ورقة ع في كل صفحة منها 74 سطرأ » وخطها أيضاً مغرني واضح » 
والقلم الذي كتبت به مستعرض قليلا” » بالنسبة للمخطوطات الأخرى » وهي 
تيدأ بالباب السابع من القسم الأول وتنتهي بنهايته » ويسميها ناسخها «الحزء 
الثالث » من الكتاب . وتتميز هذه المخطوطة عمًا عداها محذف المكرر وبالتمهيد 
المسهب في التقديم للأشعار » وبإيراد زيادات ‏ وخاصة في أشعار الزهد لا ترد 
في غيرها من المخطوطات » ويبدو من مجمل النظر فيها أن” ناسخها حاول أن 
يتحكلم في نص النفح بالحذف والزيادة » وأن ذلك ليس من صنع المقّري نفسه . 

ه - النسخة وب » وهي نسخة خاصة كانت في ملك العلامة المحقق 
الصديق إبراهيم الكتاني » فلما علم ‏ حفظه الله بأنتي أنوي محقيق النفح 
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قدامها إلي » مشكور الفضل مذكوراً بالحير » ولعل” هذه النسخة في الأصل 
كانت كسابقتها إذ انها تبدأ يالباب السابع من القسم الأول ٠»‏ إلا أنّها مبتورة 
من آخرها . ولم يبق منها إلا" ١56‏ ورقة ء وني كل صفحة منها ١9‏ سطراً . 
وخخطها مغررني ني غاية الحمال والوضوح » وقد عاثت الأرضة ني صفحاتها بشدة . 
كا أن بعض الصفحات فيها خخال تماما من الكتابة . 

5 - النسخة «ص » وهي رقم 216 ف بالحزانة العامة بالرباط وأصلها 
من مكتبة الزاوية الناصرية وتقع في 54٠‏ ورقة » وني كل صفحة من صفحاتما ١م‏ 
سطرأ ؛ وخخطها مشرتي نسخي , والاهتمام بالشكل فيها مقصور على النصوص 
الشعرية » وتسمى «الخزء الثالث من النفح » وتبدأ بالباب الثامن من القسم 
الأول وتستمر حبى أجاية الباب الرابع من القسم الثاني ؛ وهي قريبة النسب 
( دون الحط ) بأصل النسخة «ك » » وتقع وسطا بين الطبعات المشرقية ونسخة 
١ف‏ 6 . 

النسخة وق » وهي نسخة خاصة يملكها الصديق الكريم والكتبي 
المفضال الأستاذ قاسم الرجب صاحب مكتبة المثنى ببغداد » وقد تفضل مبادراً 
فأعارنيها حين أعلمته أني أقوم بتحقيق الكتاب ٠‏ وتقع هذه النسخة ني ١١ه‏ 
ورقة » وهي نسخة كاملة تضم جميع مادة النفح بقسميه ؛ وفي كل صفحة من 
صفحاتما ١ه‏ سطراً . وقد كتبت بمخط نسخ مشرني جميل وجعلت عناوينها 
الكبرى والصغرى بالحبر الأحمر » غير أن ناسخها يسهو عند ,تشابه النهايات . 
فيسقط مرات أسطراً كاملة ؛ كما أن الحطأ الناثلىء عن تصوير الكلمة لتطابق 
صورة الأصل الذي كان ينقل عنه » يتفشى فيها » ومع ذلك فهي من أشد 
النسخ قربا من المثن المثبت ني طبعة دوزي . وناسخها هو أحمد بن محمد الحموي 
العطار ». فرغ من نسخها « عشية يوم الآربعاء المسفر صباحها عن الرابع والعشرين 
أو الثالث والعشرين لذي القعدة الحرام من شهور سنة ١١0‏ » بمنزله الكائن 
بمحلة القيمرية من دمشق الشام ‏ وقد قام بكتابتها برسم السيد محمد عاصم أفندي 
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ابن المرحوم السيد عبد المعطي أفندي الشهير نسبه الكريم بالفلاقسي - . 

6 «المقتطففات » وهي أوراق كتب عليها ١‏ قطعة من تاريخ الأندلس » 
رتحمل رقم 47١‏ إسكوريال وأكر المادة فيها مأخوذة من نفح الطيب ٠‏ ولكني 
لم أفردها برمز لأني غير وائق أنها تمثل جزءاً من ذلك الكتاب دون زيادات 
من كتب أخرى ؛ وهي في 1١47‏ صفحة ؛ في كل صفحة ١‏ سطراً . ونحتوي 
على الأخبار التاريخية مثل ترجمة عبد الرحمن الداخل وأخبار المنصور بن أني 
عامر والمعتمد بن عباد ومطولات القصائد كقصيدة ابن مقانا الأشبوني وقصائد 
ابن حمديس في المباني وقصائد لابن زيدون وقصيدة لسان الدين السينية المفتوحة 
وتشبه أن تكون «مسودة ؛ أصلية . إذ مادتها غير مرتبة » وتضم من أخبار 
المشرق قطعة كبيرة عن الناصر بن المنصور وشعره . 

وحقيق لي بعد هذا كله . أن أعترف يجميل كل من له فضل” على هذا 
العمل : فأتقدم بوافر الشكر لعدد منالأصدقاءء أخص بالذكر منهم الأستاذ إبراهيم 
الكتاني الذي قدام إلي” النسخة « ب » هدية خالصة » والأستاذ قاسم الرجب الذي 
كانت نسخته (ق ) معتمدي الأول في التحقيق . والأستاذ عبد الله الرجراجي 
مدير الحزانة العامة بالرباط الذي ذلل لي صعوبات جمة حين أذن بتصوير 
كل نسخ النفح الموجودة بالحزانة العامة . فلولا حمية هؤلاء الأصدقاء في 
خدمة العلم لما استطعت أن أستمد الثقة المسعفة على المضي" لبلوغ غاية شاقة . 

ويطيب لي أن أنوه بالعون العملي" المخلص الذي تلقيته من اثنين من ثلامذني 
يدرسان في مرحلة الماجستير هما الآنسة وداد القاضي الي تعمل في حقل العلم ببصيرة 
نافذة وروح علمية سامية والسيد يوسف محمد عبد الله أحد اللامعين من أبناء جمهورية 
اليمن الحنوبية الشعبية » فقد تكبدا معي بصبر لا يعرف الكلل ودقة تستحق 
التتقدير والإعجاب ‏ عناء المراجعة للأصول وإعداد الفهارس العامة والنظر في 
النص قبل ذهابه إلى المطبعة نهائيا . وبذلا في ذلك من جهدهما مالا أفيه حقه 
من. الشكر . جزاهما الله عي كل خير : وضوأ مستقبلهما الذي أرجوه هما 
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ويرجوانه لنفسيهما ببدي العلم وبركاته . 

وما أظنني أنجاوز الواقع في شيء حين أنسب أكثر ما في هذا العمل من خير 
إلى جهود صديقين عزيزين : هما الأستاذ أنطون, صادر ( صاحب دار صادر ) 
والأسئاذ مصطفى دمشقية » فأمًا الأول فقد ضصحى براحته ووقته في رعاية هذا 
العمل خطوة” بعد خطوة » وقد آلى على نفسه أن يشمله بروح الإتقان وبراعة 
الإخراج مهما يكلفه ذلك من بذل ومشقة ؛ وأما الثاني فإن عداوته للخطل وسهره 
في تحري الصواب وإعماله النظر النافذ والقلم السديد في صفحات الكتاب أثناء 
الطبع » قد حقّق ما أتبح له من التجويد الواضح الذي يستحق الثناء العاطر والشكر 
الحزيل . ظ 

فأمًا ما قد يكون هنالك من هفوات فإني أمممل وزرها وحدي ١‏ غير 
خجل بها ء وإن تمنيت السلامة منها » بعد أن قدمت ما ني طاقتي في مدة تزيد 
على عامين » انصرفت فيهما عن كثير من الشئون » لإنجاز هذا العمل على نحو 
مقبول » مطمئدا إلى أن باب العصمة مرتج دون بي الإنسان ؛ راضياً أن يكون 
الحطأ القليل علامة على إحراز الصواب الكثير . 

والله من وراء القصد وهو حسي ونعم الوكيل . 


بيروت في ٠١‏ شباط ( فبراير) ١154‏ إحسان عباس 
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جم 1 اي سيد يدان ناوي توت التي ككانا 

' : 
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قتسؤوا برول يرط جب عزناهة <موعف حت ادو يا" ناريا مررنع عفمراشع مالا لنين 
ع مل 4 ودين وفطي بتار الت برب خلس فاب لووافلشر 
ب علامز نرم م وفل ل رإبر هرو تشيي لقانت وصصرهم زفتسي 
م بشوعال نعسرس هزه | وكاترجزغ»اتمرمره ' 0 
مضه ارابغنم/ لثر هيت و وساي لره ووختر جع[ جورل؟ مواخل ويلك » 
وإجببرك منم عل ريل < 5 
خيي ف النعتموومرزصرواملية وهو ذ ائبع 3 ابنا وين ره هَجلام وك 
خام م نهار ولك المر ماما رغ وإفل + إعسانم بإ ر نيه حتيفلع وكلكم و طالابه 
3 كشا البرك | ركلع نإ موف رركت + رأعنيم [نزملاه 
ه١4‏ سبش ررحي كنت وإسامةتضولبالوالع عبط إسل هد 
النقت الو مرجخ مالع رأث وذ ليها رم رعس ر يله الفلوي عسُزم_زامج ال 
اممضعع سنن لا ثاثة هبلات وص را شرت مولاداضا ]ا 
أ سانا امززعيه 1 
ووعا زثت (ضئشد ءارم" ولاك ببشم زولا ا( رع خوط به 
0 
و مررغط ريا مل,//4 ازوغت وإشبل سكو مووي ر قر« هه 
حَااكك لهم ووزإنك ره ناعا نكم وام شا فابره - 
شع ا ورا رصوفت' خط كرات و2 /: علج جا بيس (اولىب والنقضم 
يريوش ف وملا هس ج وى رغ ريج علو سار 
نش ريع بلج وورن ريك باتعبو» مالراح هه - 
: دشاو دس من همه 
ومسسلا اكه( اسررع . 
كرات عيسوية خصو زيرديك بها نسي رإلرع من صول عه 
هبوطر و و /تشهبا ضر حزوؤ ببنا وس وا .2ه 
وض ]زاب وا غسرمراهزذ! وابراخت خباحيه 
هوداشُورحنتم عابئل وَلانم سم للببشرع 
ف جلا فا نزي ركو ا نري ب ثبب كار نش اولمع 
ءه 7 7 


ه ضر / بط راتوا برش إب م سرالهوارم وإ مده 


نموذج من النسخة ونا ) , 


٠‏ واثنسنع 71 1 و م م 





يب سس س2 ارالك 
بول العبدا لف يلسع اخ ةبه مزهوسرن سال ميحد بنع لش عبار ”الم 
د ادها لنقى جل شرم ميت * كع نالا م 9 
00 م ! شاه و( أالم اعهر مئعر فم نح للامصان وعلالاعياك طرئد ندأو ل لامهار 
و [الاجانه مافه لكرى لاد الابصاده واشاداكبعية الديادا واعببا” باجاررراع 
وسفيها اوداق 9و شرف ْصرفا امنا والطامع © (تمتصيل ما افاد ل لساك ا 
بدددها اللوام© لاد ان واللسا | متك لبضماعتا ريه لبي ارا © 
رفيس داريا يراككاودئ و حلا 0 - 
لاديبا متي دمن ورا حاب ركسا و دلاقاومعبون اوراقٌ واشبيدا ن ("اباء ألاالله وحن ١‏ ا 
شنال درشم باذ" لمان دبادة وطاهرو نامو عبر وكام شطمرالير 
يكبا وايدىق دك شتاو وتم داعيم وبال ادو ام دازم وا 3 ا 
وازمش ةم والوانم وكو نام ومشا ميرم واد ع متيام 0 
مسوجا أو حا واطل يا الارض اسعداطيرا انبا جسم والاعلة و و حك وغرالزاءل ذاعل' 
0 هر حبرا جلدم كو عبجيكل معاي لؤراق تسمهوا زرمرا يه افزره 
وسو والبقاء ولجتصبدم ومن شاء ذارنقهوع زعا زوف السّعادة والمشئنا 
بالحيدوث ا الدب كم نوما بلاشن© ون وفق فوع تمؤنروسنا امخنل 
أن الاعتاررسنا وزين لمعياذابادثه سسئ ع ؤم فرإه حسدان شغوبالرلبى 
ند جرعندووالفى و لشت ر© وال السى والشل مز سظلروايه مزاريا ب الام 
اصعابا تقر وا لتتسر» وللىد لالز والمدج والشنأ» فاولثلنا لوا اسلاج 
م وعبزهازجاء أ هق وزهق باطل ووللالثيئرن» وهولار ا 
مععلنين مالمينام ا واوا مويه تعس نين لهوكيف لا وقد . 00 
وذهب وأنكه ارود والافنا# و يدل مقا لا ملام يصد فالاطاقوا 3 
ذ بالذلهما ليل دنم باذان © لداله على وراره#المساوك اله 00 2-6 
وان شين شرك و وابا#الىالمقواض لاحكام الممنا» ومن دا برد 
وشفشض ما ا, 9 والمد 06 مرحمل اسيم اناء مث واظرق . 
عواقبا لدان زال اهمد ىُ و قو ومن دجافبه باماع اشرعن 
را ع لالش را واد اكأىوالالك د 
1 1 اك والشرق ا لشم وملا يوك الفل و! رو لشي فلات والنوله 
وذ واليقية والنشراق وا اذى الصلدة والمسَيه م هدبة فيو سيدءالا ل واينة 00 
من زوب لهس الاتريل الناره» والمشا روم يه نام ابْباءٍ انثيا لعفلا #وار 006 
الجازل والخذاا,ب» حبئإضاء ت لوسيم 0 أ باس مهارق صوالق الموئق 
الوافي لد زد بيدا سنسالا وذيك شان ذوىالمقرل ل الاجه والإحان اي 
مرّعتب و فب ملام وم رى ا الاسلوم»ال ا 
إزى نمي ودصدرم لذيساج الىز رم اولوم# وعلت سيوف 
المغادق المضا د85 و طيتب ابح الججيع الرقراق» بن ا 
المسلوكمنيا؟ ماله منهاج 39 انوكم وار سين[ العزالل 
ةعزن كر نابا ليا اليد مين اذى ارنعلبه الرإن هدكادئاس ويتّنات 


الورقة الأول من النسخة دوق » . 
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المتاب» وحبأه لوخ ول فى زمرق من رذع عنهم بئذا عقا لمصعلؤ صي ام عليه وسم الاتمروالصّابثك 
بل رماب عار . 1 الختسل أ كاي] * | للى يكو إدادطةء سن 


حسايات لاو إيا والعلرا وابكلولك دما تظح ف لبد السطورمنه! لسلوك “وفة منالوم_ هل 
والاعتبأن» ما لابتكره المنسف عند لاختبارة وكزاه اير برمللرذفنه يماعلك ١‏ ولااول 
ذلك كيد له ود اسالى :ترات رهن ا لمارضن ومنه سل 8 ا لاخت بين 
الامنا النويش ال بره اتدل ريف لوا نكاضا شا فياه وهأ١‏ 


وا قت فم كايا للسنة مسدهافكوة جيم اخرا ١‏ اق ةسار نسعد وَلابينَ و١0‏ 0 
ل سيط سيد نهدو ا له وموس دايا بدا ادوم لدين؛ “رين امير كم بم لاز 


ا#ببتراهز د كاز لشي ارا صما لو الا 
احد ينتج كوي المطادطر اه ددزدره وستترخ | 0 واب دكا ن ال 2 
أجان ازع والمانا اوانثالك والسشين لزعا لتمرة لم1 7 
دالب حابرا نعلا ملس وة! ساسج | طالالى مامز رجراستمالى ورين 
ع جيم السلا الحا مزه دعقا لاددودا لائيت اتير بره عمف رهم باحسان الى توما لرين'وعناوعي ه 
والدما ومشايخنا ومن نأ وعن هنا ون اسدك ليا سروف عا فوا توا يننا 
الاحيأء طم والامىادت من اهل المسئة واجراءاتة ايرطئنو و بم * شكو رح لم جو أن ربك ره 
الزة عابم هون وسلام علط! ‏ الم ابردم ردب لمالمين وصيائير سيد تروط : 
جدكدا ذه الذاكرونه' وكا نان د افنافاون ع تبراك ديا اببأمباركا صلبا طاهراه 
داكجرعه ا ولاو ااه وباطداوظاما لاشو لو ثوة الاباهما لملى 
: > وحسسيثا اهمدع ال ثم اول ونع 


الورقة الأخيرة من النسخة وق . 


